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السادة الحضور

ةً أن أتـوجه بالشـكر والتقـدير إلـى كـل مـن الرئاسـة الفرنسـية أودُّ بدايـ

المُشتركة للإتحاد من أجل المتوسط، والسلطات المحلية لمدينة مرسيليا، وغرفة

.تجارة وصناعة مرسيليا على استضافة وتنظيم هذا الاجتماع الهام

لى نقل الرئاسة المشتركة للإتحاد من أجل المتوسط نا ونحن نستعدُ إ إن

جازه تم إن ما  لة  في عجا عرض  وَّد أن أ فإنني أ مة،  لة القاد سابيع القلي خلال الأ

خلال العامين المنصرمين، ثم أنتقل إلى الحديث عن مستقبل هذه المبادرة فى

ما تشهده المنطقة الأورومتوسطية بل العالم بأسره من تغيرات متلاحقة، ظل 

 .والتى سيكون لها بدون شك الكثير من الإنعكاسات على مستقبل منطقتنا

 

هذا، فسوف تركز مداخلتي على ثلاثة محاور رئيسيةأولاً مراجعة ما تم : وعلى 

في  حاد  نذ إطلاق الإت جازه م يو 13إن ضت2008 يول لتي فر حولات ا ا الت ً ، وثاني

شأن حات ب عض المقتر يرًا ب ية وأخ ساحة الدول سها على ال فرض نف لت ت ما زا و

الإتحاد من أجل المتوسط والفُرص التي يتيحها في المستقبل لتحقيق مزيد من

 .الرخاء  والاستقرار لشعوبنا

 السيدات والسادة الوزراء
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السادة الحضور

تؤمن بوحدة  قد تأسس الإتحاد من أجل المتوسط على فلسفة واضحة  ل

ها، وتؤكد استحالة مصير منطقة المتوسط، وبتشابك المصالح بين شمالها وجنوب

مـ اـ ل اـ م ستقرار فيه ية وتحقيـق الا شكلاتها التنمو ية لم لول جذر لى ح صل إ التو

ستغلال توافرة الا موارد الم ستغلال ال سط لا ضفتى المتو لى  هود ع ضافر الج تت

.الأمثل

كن من المم كن  لم ي نه  هذا السياق، أن أؤكد مُجددًا على أ ويهمني في 

ذـا الإطـار الجديـد فـي معـزل عـن جهـود ومبـادرات التعـاون السـعي لبلـورة ه

دـة وـد عدي ذـ عق قت من لتي انطل ذـا الإتحـاد، وا الأورومتوسـطي السـابقة علـى ه

واتخذت أشكال متباينة بدءًا من اتفاقيات التعاون الثنائية، مرورًا بعملية برشلونة،

وأرى من المكتسبات كثير  ها ال كان ل لتى  جوار الأوروبي، وا . ووصولا لسياسة ال

لف عاون في مخُت طارًا مؤسسيًا واضحاً للتشاور والت ها أوجدت إ هو أن أن أهمها 

خراط دول فإن ان كذلك،  ية ية والعلم صادية والاجتماعية والثقاف جالات الاقت . الم

مدة  ية ل هذه العمل في  قة  كبر15المنط كان أ يداتها وصعوباتها  غم تعق  عاماً ر

مي المشترك في مل الإقلي جدوى الع لدول ب هذه ا مات  مان حكو لى إي يد ع تأك

 .المتوسط كخيار استراتيجي
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يطرح رؤية جديدةلقد استطاع الإتحاد من أجل المتوسط مُنذ إطلاقه أن   

وقد استندت هذه الرؤية.  مكنت من دفع التعاون الأورومتوسطي قدماوعملية

   :  على مجموعة من المعايير من أهمها

1-  .فصل التنمية عن السياسية 

2- .توظيف المشروعات لخلق مصالح مترابطة ومتشابكة

3- اـع الخـاص، والممـولين، فـي بلـورة مشـروعات دـ محوريـة دور القط ي تأك

.مستمدة من الطلب لضمان توافر التمويل اللازم لها

4-  .إعلاء مبدأ الملكية المشتركة للمبادرات بين الشمال والجنوب

ولعلكم تتفقون معي في أن هذه الفلسفة لاقت قبولاً واسعاً لدى دوائر

صُنع القرار في دول منطقة المتوسط، وساعدت على تأمين دعم لهذا الإطار

 .الجديد على أعلى المستويات السياسية منذ اللحظات الأولى

، تم اعتماد مجموعة مبدئية من المشروعات خلالوعلى المستوى العملي 

لوزاري الأول لمشروعات التنمية المستدامة من أجل المتوسط ا مؤتمر الإتحاد 

باريس في  قد في  لذي ع يو 25وا هذه المشروعات2010 يون جاوز عدد  . وت

: مشروع270الــ

•  ،منها تغطى مجالات النقل وربط الموانئ البحرية 17

• ، يرتبط بمكافحة التلوث في البحر المتوسط130و
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• يدها150و فاءة استخدام الطاقة وتول  مشروعا يختص بجهود تحقيق ك

 .من مصادر متجددة

ــا إلـى أن أكـثر مـن  % مـن هـذه المشــروعات70وتجــدر الإشــارة هن

تم إعداده بالتعاون ها  كثير من يذها في دول جنوب المتوسط، وأن ال طروح تنف م

 .مع مؤسسات وشركات في الشمال، وهو ما يعكس فكرة الملكية المشتركة

لى يل الفع من التمو به  أـس  دـر لا ب شد ق مـ ح شروعات، ت عد الم ستكمالا لب .وا

وفى هذا الخصوص، أود أن أشير إلى النجاح الذي حققه الإجتماع الأول لتمويل

ةـ المتوسـط والـذي سـعدت برئاسـته واستضـافته فـي المشـروعات فـي منطق

يل 30الإسـكندرية فـي  عن 2009 أبر يد  اـ يز وـد م لى إعلان وج 24 وانتهـى إ

 .مليار دولار يورو لتمويل المشروعات التنموية في المنطقة

كما يهمني في ذات السياق أن أعبر سعادتي لإعلان تأسيس صندوق الإنفراميد

مع مس  ساء أ فاقه م يع ات عايته وبحضور مراسم توق شرفت بر لذي  للتمويل وا

هذا الصندوق الجديد صيغة جديدة طرح  وي نو . صديقي العزيز السيد هنرى جي

Caisse للتعاون تتشارك فيها ثلاثة مؤسسات تمويلية من الشمال وهي مجموعة

des  Depots نك الاستثمار Casa Depositti الفرنسية، ومجموعة   الإيطالية، وب

الأوربي، مع مؤسستين من الجنوب وهما المجموعة المالية المصرية هيرميس،

ويعد هذا الصندوق، الذي يبدأ Caisse de Consignation ومجموعة . المغربية
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بدئي  يورو ويستهدف الوصول إلى مليار يورو بحلول عام400بتمويل م يون   مل

موذج2011 حة التلـوث، ن قل ومكاف قة والن شروعات الطا يل م كز على تمو  ويُر

اـون بيـن الشـمال والجنـوب  أتطلـع لتكـراره فـي مجـالات أخـرى غيـرناجـح للتع

التمويل، وأثق أن شركاء هذا الصندوق الرئيسيين سيطلعونا اليوم على المزيد

 .من التفاصيل الهامة بخصوصه

ية، ية المدن جالات الحما في م كار مطروحة  قدم، هناك أف ما ت عن  فضلا 

مال ية الأع ية، وأخيرًا تنم ية وتدريب كز بحث شاء مرا مي، و إن يم والبحث العل والتعل

 .بين الشركات الصغيرة والمتوسطة شمالاً وجنوبًا

، لقد حسم مُنسقو الإتحاد من أجل المتوسط منذ أسابيعومن الناحية المؤسسية

اـت النهائيـة يـة الخاصـة بـه، وأوشـكنا علـى إقـرار الترتيب ةـ الترتيبـات المؤسس قليل

من أجل عام الإتحاد  يوم السيد سكرتير  ما سيعرضها ال صة بالسكرتارية ك الخا

به اـص  عاونيين الخ عل مشـاوراته لتشـكيل فريـق الم دـأ بالف ذـي ب المتوسـط وال

.بتنسيق ودعم واضحين من مختلف الدول الأعضاء

السيدات والسادة الوزراء

 السادة الحضور
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جب أن ينطلـق ةـ الأورومتوسـطية،  ي ستقبل المنطق يد لم إن التخطيـط الج

قدم فى من ت جازه  تم إن ما  يق ل يم دق هو تقي الأول،  ين من أمر قديرى  . فى ت

شهدها لتى ي طورات ا مل للت هو الإدراك الكا ثانى،  قة الأورومتوسطية، وال المنط

 .العالم من حولنا

وفيا يتعلق بتقييم مسيرة التنمية فى منطقتنا ، فعلى الرغم مما تم إنجازه

ستوى لى م قى إ قق لا ير ما تح فإننى أرى أن  مى،  عاون الإقلي سيرة الت خلال م

طموحات واحتياجات المنطقة، ولا إلى مستوى الطاقات والفرص غير المستغلة

وبالتـالي، فنحـن إلـى نحتـاج إلـى المزيـد مـن ـا فـي الجنـوب اـ وخصوصً . حاليً

من ستفادة  ية برشلونة وللا ها عمل لتي حققت قات ا لى الاخترا ناء ع بادرات للب الم

تدعيم دور سط لاسيما  من أجل المتو حاد  لدها الإت لتي و يدة ا ية الجد الديناميك

صعوبات ضت ل قة تعر صة وأن المنط وخا ية التنمية خاص فـي عمل طاع ال .  الق

من حاد  ية بنـاء الإت هـا علـى عمل ضت تفس لتى فر يـة، وا تـوترات السياس سبب ال ب

الناحيتين المؤسسية والعملية، وأدت بلا شك إلى إبطاء وتيرة التحرك في بعض

    .الجوانب وتعقيد الأمور بشكل واضح في جوانب أخرى

ية إطلاق لى أن عمل شارة إ جدر الإ ية، فت بالتغيرات العالم ما يتعلق  ما في أ

غذاء، قة وال متي الطا عالم لأز عرض ال مع ت من أجل المتوسط تزامنت  حاد  الإت

سبوقة ير الم ية غ مة المال لك الأز هور. وتلا ذ عن ظ مات  لك الأز سفرت ت قد أ ول

8



إرهاصـات لتغيـر علـى المسـتوى الـدولى فـي مـوازين القـوى الاقتصـادية بـل

ظام ية إلى ن ظام اقتصادي أحادي القطب بوادر للتحول من ن والسياسية، وظهور 

توجه الثقل الاقتصادي نحو الشرق بدلاً اقتصادي متعدد الأقطاب، وتزايد فرص 

في شكل وفي جغرافية الطلبكما ترتب على ذات الأزمات تغيير   .من الغرب

طة شبكات في خري تاج، وأخيرا  كل الإن حددات التنافسية، وهيا عالمي وفي م ال

  .الإنتاج الدولية

وإذا كنا ندرك أن جهود ومبادرات بناء العمل الإقليمي المشترك، لم تؤتى

يب من ترت عامين  قق في أول  ما تح ستفادة م نا الا لة ، فعلي مار المأمو كل الث ب

كمـا أن  التطـورات الدوليـة ووإن كـانت  مـن المتوقــع أن تفـرض . للأولويـات

تحديات جديدة قد تفضي إلى إعادة ترتيب الخريطة الاقتصادية العالمية، إلا أنها

تتيح فى ذات الوقت فرصا علينا اغتنامها لطرح منطقة المتوسط ككيان اقتصادي

.منافس جديد

 السيدات والسادة الوزراء

 السادة الحضور

كد عالمى تؤ طورات على  الصعيدين الأورومتوسطى وال ية للت قراءة المتأن أن ال

على  أهمية الإتحاد من أجل المتوسط، والذي وضع نصب أعينه تعميق الاندماج

بين شمال وجنوب المتوسط وصولاً إلى إقامة تكتل جديد وقوي يكون له وزنه
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ظام ية إعادة تشكيل الن يؤثر في عمل صادي وثقله السياسي، ويستطيع أن  الاقت

  . الاقتصادي العالمي

ولذلك علينا أن نستمر فى مسيرة تعميق الاندماج بين الشمال والجنوب من أجل

ةـ الأورومتوسـطية  مكانـة متقدمـة علـى الخريطـة الاقتصـادية أن تحتـل المنطق

ذـي سي ال طار المؤس من الإ كل  لى  لك إ في ذ ستند  وأن ت يدة ية الجد .  العالم

اـ الإتحـاد مـن أجـل امنتـه عمليـة برشـلونة، والفلسـفة الجديـدة الـتي دافـع عنه

توفير طاع الخاص، و شروعات وتمكين الق لتركيز على الم من حيث ا المتوسط 

بل صاد ين السياسة والاقت صل ب ية الف نا أيضا أن نؤكد على أهم . التمويل؛ وعلي

ةـ اـ أن نطـرح  أفكـار جديـدة تضـمن اسـتمرارية تطـوير عملي وـ الأهـم، علين وه

اـليالانـدماج وتعم ةـ لاسـيما فـي مج اـ، وأن نبجـث عـن مبـادرات أخـرى مكمل قه

كار بهدف استغلال الفرص غير المستغلة وخاصة طوير والابت يم البحث والت التعل

.في الجنوب لجذب الاستثمارات العالمية إلى المنطقة

ويمكن أن تنبع هذه المبادرات المكملة من مواطن القوى الموجودة في

المنطقة لاسيما قوة السكان الشرائية، والفرص الاستثمارية ولا سيما في البنية

يز موقع المنطقة نوع ورخص المواد الخام وتوفر الأيدي العاملة وتم التحتية، وت

 .جغرافيًا من حيث قدرة النفاذ منها إلى أسواق أخرى واعدة
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قاء لة للإرت لة المقب فى المرح سيا  مات دورا أسا لى الحكو اـ ع قى أيض ويب

بمنظومة إدارتها الاقتصادية والمالية لمواردها، إضافةً إلى تحدي تطوير الأنظمة

ــريعات ــمانات والتش ــد مــن الض وإدخـاـل المزي ــا  ــة والمصــرفية وأدواته . البنكي

المحفزة للمستثمرين، وتنظيم المشاركات بين القطاع العام والخاص، ومصاحبة

جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول للمعلومات والأسواق

ناك ا ه موارد البشريةوأخيرً ية ال كار وتنم مام بالتكنولجيا والإبت يل، والهت .  والتمو

بط قل والر شروعات الن ستية وم بات اللوجي من الترتي سعة  شبكة وا ناء  جة لب حا

 .البري والبحري والجوى لتعزيز حركة التجارة والأفراد بين طرفي المتوسط

لم يطرح بمحض وفي النهاية، أود أن أؤكد أن الإتحاد من أجل المتوسط 

بادرات ستبدال الم نه لا يـأتي لا ما أ سية، ك مة السيا اـب المواء من ب صدفة، ولا  ال

إن هذا الإتحاد ما هو إلا تعبير واقعي لوجود حاجة فاف حولها . الأخرى أو الالت

سعى حديات تستلزم أن ن هذه الت مع تحدياتنا التنموية نا  سلوب تعامل طوير أ . لت

 .للتعامل معها بكفاءة وسرعة وجدية

أود فـي ختـام كلمـتي أن أجـدد شـكري للجـانب الفرنسـي علـى الرعايـة

الكريمـة لهـذا الحـدث الهـام، وأن أحيـي القـائمين علـى تنظيمـه علـى حسـن

تـي أتطلـع اـ وال اختيـارهم للموضـوعات ولـورش العمـل الفنيـة والمشـاركين فيه

 .للتعرف بعد ظهر اليوم على أهم نتائجها
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 .أتمنى لكم مشاركة مفيدة  ولقاءات ناجحة ومشاورات مثمرة

 .وشكرًا
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